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وبالمقابل تجد من أبناء الأمة الإسلامية نفسها من كفر بنعمة اله وفضله عليه ف اختياره من هذه الأمة لأسباب عاطفية أو نفسية
أو مادية أو اجتماعية أو ظروف سياسية وأمنية وعل هؤلاء جميعاً التفر بنعم كثيرة من اله بها علينا ونتذكر قدرة اله ف كل

وقت. قال تعال: "قُل ائنَّم لَتَفُرونَ بِالَّذِي خَلَق ارض ف يومين وتَجعلُونَ لَه اندَادا ذَلكَ رب الْعالَمين * وجعل فيها رواس من
فَوقها وباركَ فيها وقَدَّر فيها اقْواتَها ف اربعة ايام سواء للسائلين * ثُم استَوى إل السماء وه دخَانٌ فَقَال لَها ولْرضِ اىتيا طَوعا
او كرها قَالَتَا اتَينَا طَائعين * فَقَضاهن سبع سماواتٍ ف يومين واوح ف كل سماء امرها وزَينَّا السماء الدُّنْيا بِمصابِيح وحفْظًا

ذَلكَ تَقْدِير الْعزِيزِ الْعليم" (فصلت، شملت آيات التاب العزيز إشارات إل ثلاث حقائق كونية ف: 1- خلق الأرض وتقدير الأقوات
فيها ف أربعة أيام قبل السماء. 2- أصل الون المادي من الدخان. 3- الدورات التوينية للأرض والسماء، إن العلوم الفضائية

والعلوم الطبيعية لا زالت تحبو للتعرف عل أصل الون ونشأته والمادة الأولية الت تتون منها الأجرام السماوية وطريقة
تشيلها، ولقد درسوا ملياً ما يقع عل الرة الأرضية من خارج مجالها من النيازك والأتربة الونية وما حصلوا عليه أخيراً من

قطع من سطح القمر، ولنهم لم يستطيعوا تحديد الحالة الأولية لهذه المواد الت كانت عليها قبل تجمعها ف مجموعات من النجوم
والواكب والمجرات، قال تعال: "ما اشْهدتُّهم خَلْق السماواتِ وارضِ و خَلْق انفُسهِم وما كنت متَّخذَ الْمضلّين عضدًا" (الهف

، عل الرغم من محاولة العلم الحديث التعرف عل اللبِنات الأول الت ينبن عليها الون المادي ومحاولة التعرف عل الذرة إلا
أنه لم يخرج بطائل من دراسته هذه قال تعال: "او لَم ير الَّذِين كفَروا انَّ السماواتِ وارض كانَتَا رتْقًا فَفَتَقْنَاهما وجعلْنَا من الْماء
كل شَء ح افََ يومنُونَ * وجعلْنَا ف ارضِ رواس ان تَميدَ بِهِم وجعلْنَا فيها فجاجا سبً لَعلَّهم يهتَدُونَ * وجعلْنَا السماء سقْفًا

ون علمعرفة أصل الوجود المادي لل الآن إل ذا لم يصل العلم الحديث إلونَ" (الأنبياء، وهرِضعا مهاتآي نع مهفُوظًا وحم
هرباء فلاستخدام ال المسائل التطبيقية، فنحن نعرف طرقاً شت نجاحات كبيرة ف الرغم من توصل العلماء والمهندسون إل

التدفئة والعلاج والإنارة وإدارة الآلات وتسيير القاطرات والسيارات وغير ذلك من الاستخدامات، ولن لما عرفت وسائل تحطيم
الذرة ف هذا العصر أمن الجزم بإمان تقسيم الذرة وانطلاق طاقات عظم مما يدخر بين ثناياها أساسها الطاقة الت استخدمت
ف الأصل ف ربط جسيماتها الأولية، وقد وجدوا أنها تحتوي عل البروتون والنيترون والاليترون بواسطة التجزئة اخترعوا القنبلة
ف لاا ربكلا اكَ ون ذَلم غَرصا لااء ومالس ف لاضِ ورالا ف ةثْقَالِ ذَرن مِكَ مبن رع بزعا يمو " :الذرية والهيدروجينية، قال تعال

نفس ذرات العناصر الموجودة ف الأرض ه اء" بيان بأن خواص الذرات فمالس ف لاقوله: "و يونس، وف) "بِينتَابٍ مك
الشمس والنجوم والواكب الأخرى، كل ذلك قبل تشيل السماء وجعلها سبع سماوات وهذه الحقيقة لا يستطيع العلم البشري أن

يصل إليها إلا من طريق الوح من خالق السماوات والأرض، لأن وسائل البشر محدودة فلا يستطيع أن يخترق بوسائله المادية
حجب غيب الماض ليعرف توين الأجرام الونية السابق منها عن اللاحق. وهنا لابد من الإشارة إل آيات سورة "النازعات" فقد
يفهم بعضهم أنها تتعارض مع آيات سورة "فصلت" وقد ثار هذا الإشال ف عصر الصحابة رضوان اله عليهم. وقال المنهال عن
ذٍ وئموي منَهيب ابنسا ََقال: "ف ،القرآن أشياء تختلف عل لأجد ف ه عنهما إنال سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس رض
يتَساءلُونَ" " واقْبل بعضهم علَ بعضٍ يتَساءلُونَ" " ولا يتُمونَ اله حدِيثًا" "واله ربِنَا ما كنَّا مشْرِكين" فقد كتموا ف هذه الآية. وقال
مَّنئا قُل" :ا" فذكر خلق السماء قبل الأرض ثم قال تعالاهحكَ ددَ ذَلعب ضراقوله " و ا" إلنَاهاء بمالس مشَدُّ خَلْقًا اا نتُماا" :تعال
لَتَفُرونَ بِالَّذِي خَلَق ارض ف يومين" إل قوله "طَائعين" فذكر ف هذه خلق الأرض قبل خلق السماء، فقال ابن عباس رض اله

عنهما: "فََ انساب بينَهم يومئذٍ و يتَساءلُونَ" ف النفخة الأول "ثُم َنُفخَ ف الصورِ فَصعق من ف السماواتِ ومن ف ارضِ ا من
شَاء اله" فلا أنساب بينهم عند ذلك، ولا يتساءلون بينهم وف النفخة الأخرى:" واقْبل بعضهم علَ بعضٍ يتَساءلُونَ" وأما قوله

"واله ِربِنَا ما كنَّا مشْرِكين" "ولا يتُمونَ اله حدِيثًا" فإن اله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم فيقول المشركون تعالوا نقول لم نن
مشركين فيختم عل أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك يعرف أن اله تعال لا يتم حديثاً،


